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أَخبار الترجيح 
ــة علــى المرجحــات و تقــديم أحــد الخبــرين  • و أمــا الأخبــار الدال

المتعارضين على أساسها فهي عديدة و مختلفة، و تنسيقاً للبحث عنها 
. نصفها إلى أربعة أصناف

. ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1•
. ما يدل على الترجيح بالشهرة - 2•
. ما يدل على الترجيح بالأحدثية - 3•
. ما يدل على الترجيح بصفات الراوي - 4•

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة  - 1•
و الأخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة كثيـرة،  •

إلاّ أن أهمها و أصحها ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة اللهّ الراوندي 
في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي ألََّفهَا فـي أَحـوالِ    33362•

أَحاديث أصَحابِنَا و إِثْبات صحتها عنْ محمد و علي ابنَـي علـي بـنِ    
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبيِ الْبركََات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبيِ جعفرَِ 
  ـدمحنْ منِ نوُحٍ عب وبَنْ أيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذاَ بنِ أَبيِ عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبيِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلىَ كا عمرضُِوهفَانِ فَاعَختْليثَانِ مدح ُكملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

كتَاب اللَّه فخَُذُوه و ما خَالفَ كتَاب اللَّه فرَُدوه فَإِنْ لمَ تجَِدوهما فـي  
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلىَ أخَْبا عمرضُِوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أخَْبا وفَم

 و ما خَالفَ أخَْبارهم فخَُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار الترجيح 
و من جملة ما يدل على الترجيح بهذا المرجح، مقبولة عمر بن حنظلة •

و مرفوعة زرارة اللتان يقع الحديث عن مفادهما مفصلاً في التـرجيح  
. بالصفات

و هكذا يتضح أن الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة تـام علـى   •
أساس رواية الراوندي المتضمنة للترجيح بهما بنحو الترتب و الطوليـة  

. بينهما

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
و أهم ما يدل على هذا المرجح المقبولة و المرفوعة اللتان سوف يأتي •

. الحديث عنهما مفصلاً في الترجيح بالصفات
و روِي عنهم عليـه السـلام أنهّـم    «: و هناك رواية للطبرسي ورد فيها•

إذاَ اختَلفَتَ أحاديثُنَا علَيكُم فَخذُُوا بِما اجتَمعـت علَيـه شـيعتُنَا    : قَالوُا
يهف يبلاَ ر ّفإَنه«»« .

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
قَالَ و )  أَحمد بنُ علي بنِ أَبيِ طَالبٍ الطَّبرِسي في الإِْحتجاج( 33376•

روِي عنهْم ع أَنَّهم قَـالوُا إِذاَ اخْتَلفََـت أَحاديثُنَـا علَـيكُم فَخُـذُوا بِمـا       
 اجتَمعت علَيه شيعتُنَا فإَِنَّه لَا ريب فيه

122: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار الترجيح 
ــة علــى المرجحــات و تقــديم أحــد الخبــرين  • و أمــا الأخبــار الدال

المتعارضين على أساسها فهي عديدة و مختلفة، و تنسيقاً للبحث عنها 
. نصفها إلى أربعة أصناف

. ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1•
. ما يدل على الترجيح بالشهرة - 2•
. ما يدل على الترجيح بالأحدثية - 3•
. ما يدل على الترجيح بصفات الراوي - 4•

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
و مهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الـراوي، مقبولـة عمـر بـن     •

. حنظلة و مرفوعة زرارة

368، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنْ محمد بنِ عيسى عـنْ   10•

 ألَْتنظَْلةََ قَالَ سنِ حرَ بمنْ عنِ عيصنِ الْحب داونْ دى عيحنِ يانَ بْفوص
عنْ رجلَينِ منْ أصَحابِنَا بينهَما منَازعـةٌ فـي ديـنٍ أَو     -أَبا عبد اللَّه ع

 اكَمنْ تَحقَالَ م كَلُّ ذلحإلِىَ القُْضَاةِ أَ ي لطَْانِ وا إلِىَ الساكَمفَتَح يراَثم
إلَِيهِم في حقٍّ أَو باطلٍ فإَِنَّما تَحاكَم إلِىَ الطَّاغوُت و ما يحكُم لهَ فإَِنَّما 
يأْخذُُ سحتاً و إِنْ كَانَ حقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخذَهَ بِحكْمِ الطَّاغوُت و قَـد أَمـرَ   
   و وا إلَِـى الطَّـاغوُتتَحاكَمونَ أَنْ يريِدالىَ يتَع قَالَ اللَّه ِكفْرََ بهأَنْ ي اللَّه

 ِكفْرُُوا بهرُوا أَنْ يأُم قَد

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فَكَيف يصنَعانِ قَالَ ينظْرُاَنِ إلِىَ منْ كَـانَ مـنْكُم ممـنْ قَـد روى     •

حديثَنَا و نظَرََ في حلَالنَا و حراَمنَا و عرَف أَحكَامنَا فَلْيرضْوَا بهِ حكَماً 
فإَِنِّي قَد جعلْتهُ علَيكُم حاكماً فإَِذاَ حكَم بِحكْمنَا فَلَم يقْبلهْ منْـه فإَِنَّمـا   
استَخفَ بِحكْمِ اللَّه و علَينَا رد و الرَّاد علَينَا الرَّاد علىَ اللَّه و هو علَـى  

 بِاللَّه الشِّرْك دح

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ كُلُّ رجلٍ اخْتَار رجلًا مـنْ أصَـحابِنَا فرَضَـيا أَنْ يكوُنَـا     •

النَّاظريَنِ فـي حقِّهِمـا و اخْتَلفََـا فيمـا حكَمـا و كلَاهمـا اخْتَلفََـا فـي         
كُميثدـي    -حا فمُقهـدَأص ـا ومهَأَفقْه ا ومُلهدَأع ِبه كَما حم كْمقَالَ الْح

الْحديث و أَورعهما و لَا يلْتفَت إلِىَ ما يحكُم بهِ الآْخرَُ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قَالَ قُلْت فإَِنَّهما عدلَانِ مرضْيانِ عنْد أصَحابِنَا لَا يفَضَّـلُ واحـد منهْمـا    •

علىَ الآْخرَِ قَالَ فقََالَ ينظْرَُ إلِىَ ما كَانَ منْ رِوايتهِم عنَّا في ذلَك الَّـذي  
    تْـرَكي نَـا وكْمـنْ حم ِؤْخذَُ بهفَي ابِكحَنْ أصم هلَيع عمجالْم ِا بهكَمح
 يهف بيلَا ر هلَيع عمجفإَِنَّ الْم ابِكحَأص نْدورٍ عْشهبِم سي لَيالشَّاذُّ الَّذ

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4

و إِنَّما الأُْمور ثَلَاثةٌَ أَمرٌ بينٌ رشْده فَيتَّبع و أَمرٌ بينٌ غَيه فَيجتَنبَ و أَمـرٌ  •
مشْكلٌ يرَد علْمه إلِىَ اللَّه و إلِىَ رسوله قَالَ رسولُ اللَّه ص حلَالٌ بينٌ 
و حراَم بينٌ و شُـبهات بـينَ ذلَـك فَمـنْ تَـرَك الشُّـبهات نَجـا مـنَ         
الْمحرَّمات و منْ أَخذََ بِالشُّبهات ارتَكبَ الْمحرَّمات و هلَك منْ حيـثُ  

 لَمعلَا ي

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ الْخَبراَنِ عنْكُما مشهْورينِ قَد رواهما الثِّقَات عنْكُم قَـالَ  •

 ِؤْخذَُ بهةَ فَيامالْع َخَالف نَّةِ والس تَابِ والْك كْمح هكْمافَقَ حا ونظْرَُ فَمي
و يترَْك ما خَالفَ حكْمه حكْم الْكتَابِ و السنَّةِ و وافَقَ الْعامةَ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
•  تَـابِ ونَ الْكم هكْمرَفَا حانِ عيهَإِنْ كَانَ الفْق تَأيأَ ر اكدف لْتعج قُلْت

    بِـأَي ـمَفـاً لهخَالالآْخرََ م ةِ واملْعقاً لافونِ مَريالْخَب دنَا أَحدجو نَّةِ والس
الرَّشَاد يهَةَ ففامالْع َا خَالفؤْخذَُ قَالَ منِ يَريالْخَب

•   ـمـا هنظْرَُ إلِىَ ميعاً قَالَ يمراَنِ جا الْخَبمَافقَهفإَِنْ و اكدف لْتعج فقَُلْت
إلَِيه أَميلُ حكَّامهم و قُضَاتهُم فَيترَْك و يؤْخذَُ بِالآْخرَِ

•     جِـهفأََر ـكَيعاً قَـالَ إِذاَ كَـانَ ذلمنِ جَريالْخَب مهكَّامافَقَ حفإَِنْ و قُلْت
حتَّى تَلقْىَ إِمامك فإَِنَّ الوْقوُف عنْد الشُّبهات خَيرٌ مـنَ الاقْتحـامِ فـي    

 الهْلَكَات

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
و رواه الشَّيخُ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بنِ محبوبٍ عنْ محمـد بـنِ   •

هوى نَحيسع 
•     َخَـالف قَـالَ و نِ إلَِّـا أَنَّـهيصنِ الْحب داونْ دع هنَادوقُ بإِِسدالص اهور و

ِؤْخذَُ بهةَ فَيامنِ -الْعَريالْخَب دنَا أَحدجو اكدف لْتعج قُلْت 
 و رواه الطَّبرِسي في الإِْحتجاجِ عنْ عمرَ بنِ حنظَْلةََ نَحوه•

106: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بـن أعـين قـال     229•

سألت الباقر ع فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبـران أو الحـديثان   
المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و 

دع الشاذ النادر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال ع خذ •

بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهمـا  •

مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم
فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ  

بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط 
فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيـف أصـنع فقـال ع    

إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
و البحث عن هاتين الروايتين يقـع أولا حـول سـندهما، و ثانيـاً فـي      •

تحديد مفادهما، و ثالثاً في العلاقة بينهما، و رابعاً في علاقتهما بروايـة  
. الراوندي المتقدمة و غيرها من روايات الترجيح، فهنا أربع جهات

370، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
فلا إشكال في سقوط المرفوعة سنداً، لما فيها من  -أما الجهة الأولى •

أن هذه الرواية لم توجد في كتب العلامة التي بأيـدينا  الرفع، بل قالوا 
. أصلاً

370، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
و أما المقبولة، فقد يقال بسقوط سندها عن الحجية أيضا باعتبار عدم •

ورود توثيق بشأن عمر بن حنظلة و إن كـان الأصـحاب قـد عملـوا     
. بمفادها فسميت بالمقبولة

370، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
بناء على القاعدة المختـارة لنـا فـي الرّجـال مـن       -غير أن الصحيح •

صحة سندها، -توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة 

370، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
و ذلك باعتبار ما ورد في رواية ليزيد بن الخليفة أنه قال للإمام عليه  •

إذَن : (فأجاب عليه السلام) جاءنا عمر بن حنظلة بوقت عنك(السلام 
و هو ظاهر في أن عمر بن حنظلة كان ثقـة بطبعـه   «»)لاَ يكذب علَينَا

عند الإمام عليه السلام، 

370، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
] : ()1/2[ 3/275/الكافي•
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن  يزيد بن خليفة  •

قال قلت لأبي عبد االله ع إن  عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقـت فقـال   
أبو عبد االله ع إذا لا يكذب علينا 
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: الترجيح بالصفات - 4
و عنْ علي بنِ إِبراَهيم عنْ محمد بنِ عيسى عـنْ يـونسُ عـنْ     4720•

أتََانَـا   -يزيِد بنِ خَليفةََ قَالَ قُلْت لأَبيِ عبد اللَّه ع إِنَّ عمرَ بـنَ حنظَْلَـةَ  
إِذاً لَا يكذْب علَينَا قُلتْ ذكَرََ أَنَّـك   -عنْك بوِقْت فقََالَ أَبو عبد اللَّه ع

   ـزَّ وع لُ اللَّـهَقو وه رُ والظُّه هلىَ نَبِيع ا اللَّهَلَاةٍ افْترَضَهلَ صإِنَّ أَو قُلْت
جلَّ أَقمِ الصلاةَ لدلوُك الشَّمسِ فإَِذاَ زالَـت الشَّـمس لَـم يمنَعـك إلَِّـا      
سبحتُك ثُم لَا تزَاَلُ في وقْت إلِىَ أَنْ يصـيرَ الظِّـلُّ قَامـةً و هـو آخـرُ      
الوْقْت فإَِذاَ صار الظِّلُّ قَامةً دخَلَ وقْت الْعصرِ فَلَم تزَلَْ في وقْت الْعصرِ 

 حتَّى يصيرَ الظِّلُّ قَامتَينِ و ذلَك الْمساء فقََالَ صدقَ
 و رواه الشَّيخُ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ يعقوُب و كذَاَ الَّذي قَبلهَ•

133: ، ص4 وسائل الشيعة، ج
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: الترجيح بالصفات - 4

إلاّ أن يزيد بن الخليفة نفسه ممـن لا توجـد شـهادة بتوثيقـه و إنمـا      •
يمكن توثيقه بالقاعدة المذكورة، حيث قد روى عنه صفوان بن يحيـى  

بسـند معتبـر فـي بـاب كفـارة الصـوم مـن         -و هو أحد الثلاثـة   -
فنثبت بذلك وثاقته و بروايته نثبت وثاقة عمـر بـن حنظلـة    «»الكافي

. أيضا، فالمقبولة صحيحة سنداً

370، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
] : ()3/1[ 2/76/الكافي•
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن  صفوان بـن يحيـى    •

عن  يزيد بن خليفة قال وعظنا أبو عبد االله ع فأمر 
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: الترجيح بالصفات - 4
] : ()63/14/2[ 2/22/التهذيب•
ما رواه سعد بن عبد االله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن  صفوان بن يحيى  •

] توضيح[عن  عمر بن حنظلة قال كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد االله ع 
] : ()898/25/2[ 1/250/الإستبصار•
سعد بن عبد االله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن  صفوان بـن يحيـى عـن      •

عمر بن حنظلة قال كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد االله ع 
] : ()4596/1[ 3/461/الفقيه•
قال ... و روى  صفوان بن يحيى عن  عمر بن حنظلة قال قلت ل أبي عبد االله ع •
عن موسى بـن  ]  مثله[ رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد االله] :  4716/5/5[ 4/132/الشيعة وسائل•

الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن  صفوان بن يحيى عن  عمر بن حنظلـة قـال كنـا نقـيس     
الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد االله ع 

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن  صفوان بن يحيـى  ] :  26536/27/1[ 21/62/الشيعة وسائل•
 قال... عن  عمر بن حنظلة قال قلت ل أبي عبد االله ع
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مفاد المقبولة و المرفوعة
في تحديد مفادهما، و لا إشكال في أنهما دلتـا علـى    -الجهة الثانية •

مرجحين زائداً على ما دلت عليه رواية الراوندي مـن المرجحـات، و   
هما الترجيح بالشهرة و الترجيح بالصفات، مع فرق بينهما في تحديـد  

مرتبة كل من المرجحين و كونه مقدماً على الآخر أو مؤخراً عنه، 

فالترجيح بالشهرة مقدم على الترجيح بالصفات في المرفوعة و مؤخر •
عنه في المقبولة، 

و لا بد من البحث عن كيفيـة اسـتفادة التـرجيح بهـذين المـرجحين،      •
: فنقول

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أما استفادة الترجيح بالشهرة من هاتين الـروايتين، فقـد نـاقش فيهـا     •

جملة من المحققين بأن المراد من الشـهرة التـواتر و الاستفاضـة فـي     
النقل، و في مثل هذه الحالة تسقط الرواية الشـاذة عـن الحجيـة فـي     
نفسها لمعارضتها مع دليل قطعي، فلا يكون الأخذ بالمشهور من بـاب  

. الترجيح بل من باب تمييز الحجة عن اللاحجة

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أن الشهرة إذا لوحظت بالنسبة إلى الرواية بما هي حكايـة  : و التحقيق•

عن حديث المعصوم، تكون ظاهرة في الشهرة الروائية المسـاوقة مـع   
الاستفاضة و إذا لو حظت بالإضافة إلى الرواية بما هو رأي نقل عـن  

. المعصوم كانت ظاهرة في الشهرة الفتوائية و العملية عند الفقهاء

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



36

الترجيح بالشهرة
و أما المقبولة، فاحتمال إرادة الشهرة في الرواية منها تتجه بـل لعلهـا   •

فإن كان الخبران عنكم مشـهورين قـد   «ظاهر ما جاء فيها من التعبير 
 »رواهما الثقات عنكم

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة

و ما قد يلاحظ من أن الشهرة بهذا المعنى كان ينبغـي تقـديمها علـى    •
الترجيح بالصفات مع أنها ذكرت في المقبولة بعده، جوابـه مـا سـوف    
يأتي الحديث عنه إن شاء اللهّ تعالى من أن التـرجيح بالصـفات فـي    

. بلحاظ أحد الحكمين على الآخر لا الروايتين ةالمقبول

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة

و لا يبعد أن يكون ظاهر المرفوعة إرادة الاشتهار في الفتـوى لا فـي   •
:الرواية بقرينتين

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
ما جاء في افتراض السائل تعليقاً علـى التـرجيح بالشـهرة     -أولاهما •

من إمكان اشتهار الروايتين المتعارضتين معاً، و هذا لا يناسب الشهرة 
في الرواية المساوقة مع قطعية الصدور، إذ لو أريد ذلك لم يبق مجال 

. بعد ذلك للترجيح بالأعدلية و الأوثقية عقلائياً

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أن الشهرة الروائية حينمـا توجـد فـي المتعارضـين معـاً لا      : و دعوى•

يحصل القطع بالصدور منها، 
بأن هذا إنما يصح فيما إذا كـان يسـتبعد صـدور أحاديـث     : مدفوعة•

متعارضة من الأئمة عليهم السلام، و لا استبعاد في صدورها عنهم بعد 
ما عرف من حالهم الابتلاء بظروف التقية و غيرها من الملابسات التي 
كانت تضطرهم إلى التحفظ و الاحتياط، كما تشهد بذلك جملـة مـن   
الأحاديث الواردة عنهم و قد شرحنا جانباً منها في البحث المتقدم عن 

فـلا يـؤثر   . مناشئ وجود الاختلاف و التعارض فيمـا بـين الروايـات   
مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصـول القطـع   

. أو الاطمئنان بصدور هما معاً أثراً معتداً به

371 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
إباء سياق الترجيح بالصفات في المرفوعة عن إرادة الشهرة  -ثانيتهما •

الروائية، إذ لو كان المراد ذلـك لكـان المناسـب أن يـرجح مـا كـان       
مجموع رواته أعدل و أصدق، مع أنه قد جاء في تعبيـر الإمـام عليـه    

و جـاء  » خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسـك «السلام 
و هو ظاهر في ملاحظة » أنهما معاً عدلان مرضيان«في تعبير السائل 

و هكذا يظهر إمكان اسـتفادة التـرجيح بالشـهرة    . الراويين المباشرين
. الفتوائية من المرفوعة

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
فبالنسـبة إلـى   . و أما استفادة الترجيح بالصفات من هاتين الـروايتين •

 :المقبولة يمكن أن يعترض عليه بوجهين

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
اختصاص موردها بعصر الحضور و التمكن من لقـاء الإمـام    -الأول •

أرجئـه حتـى تلقـى    «عليه السلام بقرينية قولـه عليـه السـلام، فيهـا     
» إمامك

و هذا الاعتراض يتجه على استفادة الترجيح بالشهرة و غير هما ممـا  •
. ذكر في المقبولة أيضا

372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات

أن جعل لقاء الإمام عليه السلام غاية في ذيل الحـديث   -أولا : و فيه•
و إن كان قرينة على الاختصاص بعصر التمكن من لقائه، لكن لا يلزم 
من ورود قيد على الجزء الأخير من الحديث أو جعله بنحـو القضـية   

الفقـرات السـابقة المطلقـة فـي نفسـها و       الخارجية تعميم ذلك على
. الظاهرة في جعل الحكم على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية

• 

373-372 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
لو فرض عدم انعقاد إطلاق لفظي لفقرات الترجيح بالصـفات   -و ثانياً •

مع ذلك أمكننا إثبات تعمـيم مفادهـا بـالفهم العرفـي و     . من المقبولة
استظهار عدم الفرق و إن كانت فقرة الـذيل منهـا مخصوصـة بزمـان     

الحضور، 

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
لأن هناك فرقاً عرفياً واضحاً بين ما جاء في الذيل مـن الاحتيـاط و   •

الإرجاء إلى حين لقاء الإمام عليه السلام الذّي لا يناسـب أن يكـون   
حكماً عاماً لزمان الحضور و الغيبة فيمكن أن يكون التمكن من لقـاء  
الإمام عليه السلام الذّي كـان ميسـوراً للسـائل دخـيلاً فيـه، و بـين       
الترجيح بالشهرة أو بالصفات التي هي مميزات موضـوعية فـي أحـد    
المتعارضين لا دخل لخصوصية التمكن من رؤية الإمام عليه السلام و 
عدم التمكن منها في مرجحيتها، فبمناسبات الحكم الموضوع العرفية و 
العقلائية يفهم عدم دخل هذه الخصوصية فـي التـرجيح بالمرجحـات    

. الواردة في المقبولة

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



47

الترجيح بالصفات
أن الترجيح بالصفات في المقبولـة تـرجيح لأحـد الحكمـين      -الثاني •

على الآخر و ليس ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى في مقـام  
. التعارض

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
و هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق بالصفات دون المرجحات الأخرى •

. الواردة في المقبولة

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات

:فلنا في المقام دعويان

هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق 
بالصفات

وجيه فيما ليس بهذا الاعتراض 
المرجحات الأخرىبيتعلق 

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
إضافة الصفات فـي المقبولـة إلـى الحـاكمين     : و مبرر الدعوى الأولى•

الحكم ما حكم بـه أعـدلهما و أفقههمـا فـي     «حيث قال عليه السلام 
. »الحديث و أورعهما

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
إلى أن الإمام عليه السلام قد طبق الترجيح بالصفات على : هذا مضافاً•

أول سلسلة السندين المتعارضين و هما الحاكمان من دون أن يفـرض  
أنهما راويان مباشريان للحديث بينما لو كـان التـرجيح بهـا ترجيحـاً     
لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على الراوي المباشر 
كما هو عمل المشهور و مقتضى الصناعة أيضا لأن التعارض ليس بين 

موضوعاً غير مـا يرويـه    الراويين غير المباشرين، إذ كل منهما يروي
الآخر و يكون من ينقل منهما عن الأعدل مثلاً حاكماً في نقلـه علـى   

فـلا يسـتحكم    -بعد فرض ثبوت التـرجيح بالصـفات    -نقل الآخر 
. التعارض بين نقليهما بوجه أصلاً

374-373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
و إنما التعارض مستحكم بين نقل الراّويين المباشرين فإمـا أن يطبـق   •

. الترجيح بالصفات عليهما أو على مجموع السلسلة على أقـل تقـدير  
مع أن الإمام عليه السلام قد طبقه على الحاكمين الـذين يمـثلان أول   

و هذا لا ينسجم  -كما هو الغالب  -سلسلة السند لو كان مع الواسطة 
إلاّ مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم به 

. لا الروايتين

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



53

الترجيح بالصفات
هو انتقال سياق الحديث من ملاحظة الحاكمين : و مبرر الدعوى الثانية•

ينظـر  «إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما، حيث جاء فيه 
ما كان من روايتهما عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليـه عنـد   

.فأضيفت المميزات إلى الرواية لا الحكم» إلخ... أصحابك

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
إلاّ أنه مع ذلك يوجد أمامنا ثلاثة احتمالات في تفسير الترجيح بهذه  •

 :المرجحات
أن تكون إضافتها إلى الرواية بالعرض و المجاز، بأن يكـون   -الأول •

.القصد ترجيح الحكم الذّي يكون مدركه واجداً للمزية الترجيحية

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
أن تكون إضافتها إلى الروايـة حقيقيـة و لكـن لا باعتبـار      -الثاني  •

كاشفية الرواية ذات المزية الترجيحية عن الحكم الشرعي الواقعي، بل 
في مقام فصل الخصومة بالخصوص، فكأنما أراد الإمام عليـه السـلام   
أنه بعد تعارض الحاكمين تجعل الرواية ذات المزيـة الترجيحيـة هـي    
الحكم الفصل للمنازعة و ان كان لا رجحان لها فـي مقـام الإفتـاء و    

. استنباط الحكم الشرعي الواقعي

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
أن تكون إضافتها إلى الرواية حقيقية و بما هي كاشـفة عـن    -الثالث •

. الحكم الشرعي و حجة عليه

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات

و الظاهر تعين الاحتمال الأخير لأن الأول خلاف حقيقية الإضـافة، و  •
الظاهر عرفاً ) فيؤخذ به و يترك الشاذ(الثاني خلاف قوله عليه السلام 

في حجية المشهور في مقام الأخذ و العمل مطلقاً لا في مقـام فصـل   
. الخصومة خاصة

373 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات
أما المرفوعة، و استفادة الترجيح بالصفات منها فلا كلام في ذلك غير •

. أنها ساقطة سنداً

375 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالصفات

أنه لا يتحصل مـن هـاتين الـروايتين    : و يتلخص من مجموع ما تقدم•
ء زائد على ما في رواية الراوندي من الترجيح بموافقة الكتـاب و   شي

مخالفة العامة، لأن المرفوعة ساقطة سـنداً و المقبولـة و إن ورد فيهـا    
الترجيح بالصفات و الشهرة مضافاً إلى موافقة الكتاب و مخالفة العامة 
إلاّ أنه قد عرفت رجوع الأول إلـى الحكمـين لا الـروايتين، و كـون     

. الثاني من باب تمييز الحجة عن اللاحجة

375 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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